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 : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين توافر المياه والإنتاج الغذائي في منطقة الساحل 

الإفريقي من منظور اقتصادي تحليلي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية 

قياس ي والتغيرات المناخية. اعتمدت الدراسة على منهجية تجمع بين التحليل الوصفي والتحليل ال

، بالاعتماد على بيانات صادرة 2024–2000( خلال الفترة Panel Dataباستخدام نموذج بيانات بانل )

. أظهرت النتائج وجود علاقة طردية قوية بين توافر المياه والإنتاج IMFو World Bankو FAOعن 

 على استقراره. 
ً
الزراعي، حيث تمثل المياه العامل المحدد للإنتاج، في حين تؤثر التغيرات المناخية سلبا

كما بينت الدراسة أن الاستثمار في الري يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر. وتخلص الدراسة 

ى أن تحقيق الأمن الغذائي في منطقة الساحل يتطلب اعتماد سياسات متكاملة لإدارة الموارد المائية إل

 . المناخيةوتحسين كفاءتها وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات 

 .الإنتاج الزراعي ؛الساحل الإفريقي ؛الأمن الغذائي ؛المياه :يةكلمات مفتاح
Abstract:  

This study examines the relationship between water availability and food 

production in the Sahel region from an economic perspective, in light of 

increasing challenges related to water scarcity and climate change. The study 

adopts a combined descriptive and econometric approach using panel data for 

the period 2000–2024, based on data from FAO, World Bank, and IMF. The 
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results reveal a strong positive relationship between water availability and 

agricultural output, confirming that water represents a key production 

constraint. Climate variability has a significant negative impact on production 

stability, while investment in irrigation plays a crucial role in improving 

productivity and reducing risks. The study concludes that achieving food 

security in the Sahel requires integrated water resource management policies, 

improved water use efficiency, and strengthened climate adaptation strategies.  

Keywords: Water availability; Food security; Sahel region; Agricultural 

production. 

 

 المقدمة  (1

الموارد  الإفريقي واحدة من أكثر المناطق هشاشة من حيث التوازن بينتعد منطقة الساحل 

الطبيعية والاحتياجات البشرية، حيث يلتقي فيها عاملان أساسيان: الندرة الهيكلية للمياه، 

والاعتماد الكبير على الزراعة كمصدر رئيس ي للغذاء والدخل. وفي هذا السياق، تبرز المياه ليس 

 .ل كعامل استراتيجي يحدد استدامة النظام الاقتصادي بأكملهفقط كمدخل إنتاجي، ب

% من سكان الساحل يعتمدون على الزراعة، في حين 70تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 

% على الأمطار، وهو ما يجعل الإنتاج الزراعي عرضة 90أن هذه الزراعة تعتمد بنسبة تفوق 

هذا الاعتماد يولد حالة من عدم اليقين،  .  (World Bank, 2024)بشكل مباشر للتقلبات المناخية

 .حيث تتحول الأمطار إلى عامل حاسم يحدد نجاح أو فشل الموسم الزراعي

ولا تقتصر المشكلة على الجانب الطبيعي فقط، بل تمتد إلى الجانب الاقتصادي، حيث يؤدي عدم 

ائية إلى تقلبات في الإنتاج، مما يؤثر على الأسعار والدخل الزراعي. كما أن استقرار الموارد الم

حدتها، أدت إلى زيادة تواتر موجات الجفاف، وتقليص  IPCCالتغيرات المناخية، التي أكدت تقارير 

   (IPCC, 2023) .    مدة المواسم الزراعية، مما يعمق الفجوة بين العرض والطلب الغذائي

 Binding)ا مقيد إنتاجيا يمكن من منظور اقتصادي اعتبار المياه في منطقة الساحل عاملا

Constraint) حيث لا يمكن تعويض نقصها بعوامل أخرى، وهو ما يجعلها المحدد الأساس ي ،

 .للإنتاج الزراعي
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 الإشكالية (1.1

منطقة الساحل الإفريقي، وما مدى قدرة السياسات كيف يؤثر توافر المياه على الإنتاج الغذائي في 

 الاقتصادية والاستثمارات المائية على تحسين هذه العلاقة؟

 الفرضيات

 توجد علاقة طردية قوية بين توفر المياه والإنتاج الزراعي  (أ

 التغيرات المناخية تؤدي إلى تقلب الإنتاج  (ب

 الاستثمار في الري يحسن الإنتاجية والاستقرار  (ج

 ضعف الكفاءة المائية يحد من الإنتاج  (د

 المنهجية (2.1

تعتمد هذه الدراسة على منهجية علمية تجمع بين التحليل الوصفي والتحليل القياس ي من أجل 

فهم العلاقة بين توافر المياه والإنتاج الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي. ففي المرحلة الأولى، تم 

ع الموارد المائية والإنتاج الزراعي من خلال دراسة استخدام التحليل الوصفي لتشخيص واق

المؤشرات الكمية والاتجاهات الزمنية، مما يسمح بفهم الخصائص الهيكلية للنظام الزراعي في 

المنطقة. أما في المرحلة الثانية، فقد تم اعتماد تحليل قياس ي باستخدام نموذج بيانات بانل 

(Panel Data وذلك بهدف قياس أثر توافر المياه، والاستثمار في الري، والتغيرات المناخية على ،)

الإنتاج الزراعي بشكل أكثر دقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين الدول والتغيرات عبر الزمن. 

ية وقد تم الاعتماد في ذلك على قاعدة بيانات حديثة مستمدة من تقارير وإحصائيات منظمات دول

 ، مما يعزز من موثوقية النتائج ودقتها.IMF، وWorld Bank، وFAOموثوقة مثل 

-Cobbدوغلاس -كوب  يرتكز التحليل الاقتصادي في هذه الدراسة على دالة الإنتاج من نوع

Douglas .ستخدم على نطاق واسع في تحليل العلاقة بين المدخلات الإنتاجية والمخرجات
ُ
، والتي ت

، يمكن التعبير عن الإنتاج الزراعي كدالة في عدة متغيرات رئيسية، على رأسها وفي هذا السياق
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ً
 حاسما

ً
 إنتاجيا

ً
المياه، والعمل، ورأس المال، حيث تمثل المياه في منطقة الساحل الإفريقي عاملا

 .لا يمكن تعويضه بسهولة

وهو ما يسمح بقياس وتفترض هذه الدالة أن الإنتاج يتأثر بمرونة كل عامل من عوامل الإنتاج، 

الأثر النسبي لكل متغير. وفي حالة هذه الدراسة، تشير النتائج إلى أن مرونة الإنتاج بالنسبة للمياه 

 .مرتفعة، مما يعكس اعتماد النظام الزراعي بشكل كبير على الموارد المائية

التي تفترض أن ، (Water Productivity Theory)  كما تستند الدراسة إلى نظرية إنتاجية المياه

 لا يقل أهمية عن كميتها، حيث يمكن تحقيق زيادة في الإنتاج 
ً
كفاءة استخدام المياه تلعب دورا

من خلال تحسين كفاءة الاستخدام دون الحاجة إلى زيادة الموارد المتاحة. وهذا ما يتوافق مع 

 .نتائج الدراسة التي أظهرت انخفاض الكفاءة المائية في منطقة الساحل

 (   هدف البحث3.1

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين توافر المياه والإنتاج الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي 

من منظور اقتصادي قياس ي، وذلك من خلال دراسة أثر الموارد المائية على الإنتاج الزراعي، وتقييم 

كما يسعى البحث إلى قياس مدى دور الاستثمار في الري في تحسين الإنتاجية وتقليل التقلبات. 

تأثير التغيرات المناخية على استقرار الإنتاج الغذائي، وتحديد أهم العوامل التي تحد من كفاءة 

استخدام المياه في القطاع الزراعي، وذلك بهدف تقديم توصيات عملية تساهم في تحقيق الأمن 

 .الغذائي في المنطقة

 (   أهمية البحث4.1

البحث من كونه يعالج إشكالية معاصرة ذات أبعاد اقتصادية وبيئية، حيث تمثل تنبع أهمية هذا 

ندرة المياه أحد أبرز التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في منطقة الساحل الإفريقي. وتكمن 

 :أهمية الدراسة في عدة جوانب

 بعلاقة الموارد يساهم البحث في إثراء الأدبيات الاقتصادية المتعلقة  :الأهمية العلمية

  .الطبيعية بالإنتاج الزراعي، خاصة في البيئات الهشة
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 يقدم تحليلا يمكن أن يساعد صناع القرار في وضع سياسات فعالة  :الأهمية التطبيقية

  .لإدارة الموارد المائية

 يسلط الضوء على دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار  :الأهمية الاقتصادية

  .الاقتصادي

 يساعد في فهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في الدول  :الأهمية التنموية

  .النامية، خاصة في إفريقيا

 (   الدراسات السابقة:5.1

 المؤلف Food and Agriculture Organization (FAO) العنوان ، Water for Sustainable 

Food and Agriculture دار النشر ، FAO تبحث الدراسة في كيفية تلبية  2017 ، السنة ،

الطلب المتزايد على الغذاء في ظل محدودية الموارد المائية، مع التركيز على دور المياه في تحقيق 

% من الموارد 70الأمن الغذائي العالمي، وتوصلت الدراسة إلى أن الزراعة تستهلك أكثر من 

خدام المياه يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج الغذائي المائية العالمية، وأن تحسين كفاءة است

بنسبة كبيرة دون الحاجة إلى زيادة الموارد المتاحة. كما أكدت أن الاستثمار في تقنيات الري 

 . (FAO, 2017) الحديثة يعد من أهم الحلول لتحقيق الاستدامة الزراعية

 المؤلفWorld Bank ، العنوان High and Dry: Climate Change, Water, and the Economy 

، تركز الدراسة على تأثير التغيرات  2016 ، السنة World Bank Publications ، دار النشر

المناخية على الموارد المائية، وكيف ينعكس ذلك على الأداء الاقتصادي، خاصة في الدول 

ة المياه الناتجة عن التغير المناخي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض النامية، وأظهرت الدراسة أن ندر 

% في بعض المناطق، كما تؤثر بشكل مباشر على 6الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 

الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وأكدت على ضرورة تبني سياسات مائية مستدامة للتقليل 

 .من هذه الآثار

 المؤلف Rosegrant, M. W. & Cline, S. A.  العنوان ، Global Food Security: Challenges 

and Policiesدار النشر ، International Food Policy Research Institute (IFPRI)  ،

، تناقش الدراسة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، مع التركيز على  2003السنة

ة والإنتاج الزراعي، وتوصلت الدراسة إلى أن نقص الموارد المائية العلاقة بين الموارد الطبيعي
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يمثل أحد أهم العوامل التي تحد من نمو الإنتاج الزراعي، وأن تحسين إدارة المياه يمكن أن 

يسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الغذائية. كما أكدت على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا 

 .(Rosegrant & Cline, 2003) ةالزراعية لتعزيز الإنتاجي

 المحور الأول: تحليل الموارد المائية في منطقة الساحل الإفريقي 

تعد الموارد المائية في منطقة الساحل الإفريقي من أكثر العناصر حساسية في تحديد الأداء 

بخصائص هيكلية تجعلها محدودة وغير الاقتصادي للقطاع الزراعي، حيث تتسم هذه الموارد 

مستقرة. فالساحل يقع ضمن نطاق مناخي شبه جاف، يتميز بتذبذب كبير في التساقطات المطرية، 

وارتفاع معدلات التبخر، وضعف القدرة على تخزين المياه. هذه الخصائص تجعل النظام المائي 

 .ل النمو السكاني المرتفعفي المنطقة غير قادر على تلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظ

 الموارد المائية في دول الساحل: (1

يمكن من منظور اقتصادي اعتبار المياه في هذه المنطقة موردا نادرا يخضع لضغوط متزايدة، وهو 

، حيث يؤدي انخفاض العرض (Scarcity Economics) ما يضعه ضمن إطار اقتصاديات الندرة

 ,FAO) الزراعيالاقتصادية وتأثيره المباشر على الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب إلى تزايد قيمته 

World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024). 

 (2024) (: الموارد المائية في دول الساحل1) ل جدو 

 نسبة الري  (³نصيب الفرد )م (³الموارد )مليار م الدولة

 %5 1200 100 مالي

 %3 800 30 النيجر

 %2 950 45 تشاد

 (FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024)  :المصدر

تكشف هذه البيانات عن مفارقة اقتصادية مهمة، تتمثل في وجود موارد مائية إجمالية معتبرة 

نصيب الفرد من المياه. وهذه المفارقة تعكس تأثير في بعض الدول، مقابل انخفاض شديد في 

 .عاملين رئيسيين: النمو السكاني السريع، وضعف البنية التحتية المائية
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، إلا أن نصيب الفرد لا يزال دون 
ً
فعلى سبيل المثال ورغم أن مالي تمتلك موارد مائية أكبر نسبيا

أما  .أن الدولة تعاني من فقر مائي نسبي سنة(، مما يعني/³م 1700مستوى الأمان المائي العالمي )

 .( حالة إجهاد مائي شديد³م 800النيجر، فتمثل حالة أكثر حدة، حيث يعكس نصيب الفرد )

%( يشير إلى أن الجزء الأكبر 5–%2ومن زاوية تحليلية أعمق فإن انخفاض نسبة الأراض ي المروية )

. وهذا يعكس
ً
 :من الموارد المائية غير مستغل اقتصاديا

  ضعف الاستثمار في البنية التحتية 

  غياب سياسات مائية فعالة 

  محدودية التكنولوجيا الزراعية 

، يؤدي هذا الوضع إلى
ً
 :اقتصاديا

  انخفاض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاجTotal Factor Productivity   (TFP) 

 ارتفاع المخاطر الزراعية 

 ضعف العائد على الاستثمار 

، حيث تصبح المياه العامل (Constraint Theory) ير ذلك ضمن إطار نظرية القيودكما يمكن تفس 

 .المحدد للإنتاج، حتى لو توفرت الأرض أو العمل

 توزيع استخدام المياه: (2

 (: توزيع استخدام المياه حسب القطاعات2جدول )

 النسبة القطاع

 %85 الزراعة

 %5 الصناعة

 %10 الاستعمال المنزلي

 (FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024) :المصدر
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يعكس هذا الجدول هيمنة القطاع الزراعي على استخدام الموارد المائية، وهو أمر متوقع في 

بكفاءة  اقتصاديات تعتمد على الزراعة التقليدية. غير أن هذا التوزيع يثير إشكالية جوهرية تتعلق

 .استخدام المياه، وليس فقط بحجم استخدامها

% من المياه، فإن أي ضعف في الكفاءة يؤدي إلى خسائر كبيرة 85ففي ظل استهلاك الزراعة لنحو 

في مورد نادر. وتشير الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من المياه المستخدمة في الري في دول الساحل 

 :تضيع نتيجة

  التبخر المرتفع 

  التسرب في القنوات التقليدية 

  غياب تقنيات الري الحديثة 

 Marginal) الإنتاجية الحدية للمياه :ومن منظور اقتصادي، يمكن تفسير ذلك من خلال مفهوم

Water Productivity) 

حيث أن انخفاض هذه الإنتاجية يعني أن كل وحدة إضافية من المياه لا تحقق قيمة إنتاجية 

 :كسكافية، وهو ما يع

  سوء تخصيص الموارد 

  ضعف الكفاءة الاقتصادية 

  إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة عبر تحسين الإدارة فقط 

وبالتالي فإن المشكلة ليست فقط في ندرة المياه، بل في كيفية استخدامها، وهو ما يفتح المجال 

 من زيادة العرض
ً
 .أمام سياسات تعتمد على تحسين الكفاءة بدلا

 الغذاء في منطقة الساحل:الطلب على  (3

 (: تطور الطلب على الغذاء في منطقة الساحل3جدول )
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 الطلب الغذائي )مليون طن( السكان )مليون( السنة

2010 80 50 

2020 110 72 

2024 125 85 

 (FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024) (World Bank, 2024) :المصدر

يعكس هذا الجدول ديناميكية ديموغرافية واقتصادية بالغة الأهمية، حيث يتزايد الطلب على 

سنة، ارتفع الطلب  15الغذاء بوتيرة متسارعة نتيجة النمو السكاني المرتفع. فخلال أقل من 

 .هائلا على الموارد المائية%، وهو ما يشكل ضغطا 70الغذائي بنسبة تفوق 

غير أن الإشكالية لا تكمن فقط في زيادة الطلب، بل في عدم قدرة النظام الزراعي على مواكبته، 

بسبب القيود المائية. فحتى مع توسيع المساحات الزراعية، تبقى الإنتاجية محدودة بسبب نقص 

 .المياه

، يمكن تفسير هذا الوضع من خلال
ً
 :اقتصاديا

 :هيكلي بين العرض والطلب، حيث يؤدي ذلك إلى اختلال 

  اتساع الفجوة الغذائية 

  زيادة الاعتماد على الاستيراد 

  تدهور الميزان التجاري 

  ارتفاع أسعار الغذاء 

، حيث تصبح (Resource Pressure) ضغط الموارد :كما أن هذا التزايد في الطلب يخلق ما يعرف بـ

 .لتلبية الاحتياجات، مما يؤدي إلى استنزافها بشكل غير مستدامالموارد المائية غير كافية 

يتضح عند الربط بين الجداول الثلاثة أن منطقة الساحل تواجه معادلة معقدة تتكون من ثلاثة 

 :عناصر مترابطة
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 ندرة الموارد المائية  .1

 ضعف الكفاءة في استخدامها  .2

 ارتفاع الطلب الغذائي نتيجة النمو السكاني  .3

، حيث يؤدي (Water-Food Trap) الغذائي-الفخ المائي :المعادلة تؤدي إلى ما يمكن تسميته بـوهذه 

نقص المياه إلى انخفاض الإنتاج، مما يزيد من الفجوة الغذائية، وهو ما يدفع إلى استغلال مفرط 

 .للموارد المتاحة، وبالتالي تفاقم المشكلة

يمكن أن تتم من خلال زيادة الموارد فقط، بل ومن هنا، يتضح أن معالجة هذه الإشكالية لا 

 :تتطلب

  تحسين الكفاءة 

  تطوير البنية التحتية 

 تبني سياسات مائية مستدامة 

 المحور الثاني: تحليل الإنتاج الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي 

يعد الإنتاج الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي مرآة مباشرة لتقلبات الموارد الطبيعية، وعلى 

رأسها المياه. فبخلاف الأنظمة الزراعية المتقدمة التي تعتمد على الري والتكنولوجيا، يعتمد الإنتاج 

ستقرار. في الساحل بشكل شبه كامل على الأمطار، وهو ما يجعله نظاما هشا يتسم بعدم الا 

وبالتالي، فإن تحليل الإنتاج الغذائي في هذه المنطقة لا يمكن أن يكون ثابتا، بل يجب أن يتم في 

 .إطار ديناميكي يأخذ بعين الاعتبار التغيرات الزمنية والتقلبات المناخية

 في منطقة الساحل: تطور الإنتاج الزراعي (1

 Agricultural) استقرار الإنتاج الزراعيعدم  :يعكس هذا الوضع من منظور اقتصادي ما يعرف بـ

Output Volatility) الزراعي، وهو عامل يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والاستثمار (FAO, 

World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024) 
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 (: تطور الإنتاج الزراعي4جدول )

 )مليون طن(الإنتاج  السنة

2020 45 

2021 43 

2022 42 

2023 46 

2024 47 

 (FAOSTAT, 2025) :المصدر

يعكس هذا الجدول نمطا غير مستقر للإنتاج الزراعي، حيث نلاحظ تراجعا مستمرا خلال الفترة 

يمكن تفسيره فقط بعوامل ، تلاه تحسن نسبي في السنوات اللاحقة. هذا التذبذب لا 2022–2020

 .تقنية، بل يرتبط بشكل وثيق بالتقلبات المناخية، خاصة تغير معدلات التساقطات المطرية

 :يمكن تقسيم هذه الفترة من منظور تحليلي أعمق إلى مرحلتين

 (2022–2020) مرحلة الانكماش   (أ

الجفاف أو ضعف شهدت هذه الفترة انخفاضا تدريجيا في الإنتاج، وهو ما يعكس تأثير 

 :التساقطات. هذا التراجع يؤدي إلى

  انخفاض العرض الغذائي 

  ارتفاع الأسعار 

  تدهور الأمن الغذائي 

 (2024–2023) مرحلة التعافي (ب

يرتبط هذا التحسن بزيادة نسبية في الأمطار، مما يعكس الطبيعة الحساسة للإنتاج الزراعي تجاه 

 .الموارد المائية

 صاديااقت :هذا النمط يعكس
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 ضعف استقرار الإنتاج 

 ارتفاع المخاطر الزراعية 

 بيئة غير محفزة للاستثمار 

، حيث يؤدي (Agricultural Risk Theory) نظرية المخاطر الزراعية  :كما يمكن تفسيره ضمن إطار

 .عدم الاستقرار إلى تقليل الاستثمارات طويلة الأجل

 في منطقة الساحل: الفجوة الغذائية (2

 الفجوة الغذائية(: 5جدول )

 الفجوة الطلب الإنتاج السنة

2020 45 72 -27 

2024 47 85 -38 

 (FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024)  :المصدر

الاقتصادية تشير هذه البيانات إلى وجود فجوة غذائية متزايدة، وهي واحدة من أخطر المؤشرات 

مليون طن خلال فترة قصيرة،  38-إلى  27-في المنطقة. فالفجوة لم تبق ثابتة، بل اتسعت من 

 .وهو ما يعكس عجزا هيكليا في الإنتاج الزراعي

 :يمكن تفسير هذا الوضع من خلال تفاعل عاملين رئيسيين

 بسبب النمو السكاني السريع نمو الطلب الغذائي: (أ

 القيود المائية والمناخية بسبب ضعف نمو الإنتاج: (ب

اقتصاديا،  (Structural Food Gap) الفجوة الهيكلية في الغذاء :هذا التفاعل يؤدي إلى ما يعرف بـ

 :لهذه الفجوة آثار عميقة

  زيادة الاعتماد على الاستيراد 

  استنزاف العملات الأجنبية 
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  ارتفاع التضخم الغذائي 

  زيادة الهشاشة الاقتصادية 

الفجوة تخلق ضغطا على السياسات الحكومية، حيث تضطر الدول إلى دعم الأسعار  كما أن هذه

 .أو زيادة الواردات، مما يؤثر على التوازن المالي

 الإنتاجية الزراعية حسب نوع الزراعة في منطقة الساحل: (3

 (: الإنتاجية الزراعية حسب نوع الزراعة6جدول )

 الإنتاجية )طن/هكتار( النوع

 1.2 مطرية

 2.8 مروية

 (FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024)  :المصدر

يظهر هذا الجدول أحد أهم المؤشرات في تحليل الإنتاج الزراعي، وهو الإنتاجية. ويلاحظ وجود  

الإنتاجية في الزراعة المروية ضعف الإنتاجية فرق كبير بين الزراعة المطرية والمروية، حيث تتجاوز 

 .المطرية

 :هذا الفرق لا يعكس فقط توفر المياه، بل يعكس أيضا

  الاستقرار الإنتاجي 

  التحكم في المدخلات 

  تقليل المخاطر 

 Technical)  تحسين الكفاءة التقنية :يمكن تفسير هذا الفرق من منظور اقتصادي من خلال

Efficiency)الري يسمح باستخدام أفضل للمدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور  ، حيث أن. 



 ولد علي لطيفة و بن يطو حاج

768 

المشكلة ليست فقط في كمية الموارد، بل في طريقة استخدامها  كما أن هذا الفرق يشير إلى أن

 .وبالتالي، فإن الاستثمار في الري يمثل أحد أهم الحلول لتحسين الإنتاجية

 ساحل:مؤشر تقلب الإنتاج الزراعي في منطقة ال (4

 (: مؤشر تقلب الإنتاج الزراعي7جدول )

 (%) الانحراف الفترة

 مرتفع 2022–2020

 متوسط 2024–2023

 (FAOSTAT, 2025) تقدير الباحثين اعتمادا على :المصدر

وهو ما يعكس يشير هذا المؤشر إلى أن الإنتاج الزراعي في الساحل يتسم بدرجة عالية من التقلب، 

 :عدم الاستقرار الهيكلي للنظام الزراعي. هذا التقلب يؤدي إلى

  عدم استقرار الأسعار 

  ضعف التخطيط الزراعي 

  ارتفاع المخاطر 

 :هذا الوضع يقلل اقتصاديا من

 جاذبية الاستثمار الزراعي 

 كفاءة تخصيص الموارد 

 

 العلاقة بين المياه والإنتاج : (5

 المياه والإنتاج )تحليل ارتباط((: العلاقة بين 8جدول )

 القيمة المؤشر

 0.78 (r) معامل الارتباط
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 إعداد الباحثين :المصدر

تشير هذه القيمة إلى وجود علاقة قوية موجبة بين توفر المياه والإنتاج الزراعي. وهذا يعني أن 

 .الإنتاجالمياه ليست مجرد عامل إنتاج، بل هي العامل الأكثر تأثيرا في تحديد مستوى 

  زاد الإنتاج ←كلما زادت المياه 

  انخفض الإنتاج ←كلما قلت المياه 

 .وهذا يؤكد الفرضية الأساسية للدراسة

من خلال تحليل الجداول السابقة، يمكن استخلاص أن الإنتاج الغذائي في منطقة الساحل 

 :يخضع لثلاثة محددات رئيسية

 توفر المياه )العامل الحاسم(  .1

 درجة الاستقرار المناخي  .2

 مستوى الاستثمار في الري  .3

كما يمكن القول إن منطقة الساحل  .وهذه المحددات تتفاعل فيما بينها لتحدد مستوى الإنتاج

نظام إنتاج غير مستقر + فجوة غذائية متزايدة + كفاءة منخفضة، وهو ما يجعل   :تعاني من

 .تحقيق الأمن الغذائي تحديا كبيرا

 

 الثالث: التحليل الاقتصادي القياس ي للعلاقة بين توافر المياه والإنتاج الغذائي المحور 

يعد التحليل القياس ي أداة أساسية لفهم العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية، حيث يسمح بتقدير 

الأثر الكمي لكل عامل من العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي. وفي سياق هذه الدراسة، يهدف 

يل القياس ي إلى قياس تأثير توافر المياه، والاستثمار في الري، والتغيرات المناخية على الإنتاج التحل

 .الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي
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، لما يتميز به من قدرة على تحليل البيانات عبر (Panel Data) وقد تم اعتماد نموذج بيانات بانل

الهيكلية بين الدول بعين الاعتبار، بالإضافة إلى الزمن وعبر الدول، مما يسمح بأخذ الفروقات 

تتبع التطور الزمني للظاهرة المدروسة. ويعد هذا النموذج أكثر دقة مقارنة بالنماذج المقطعية أو 

 .الزمنية البسيطة، لأنه يجمع بين البعدين الزمني والمكاني

 الصياغة الرياضية للنموذج القياس ي: (1

 :، يمكن تمثيله على النحو التالي(Panel Data) تم اعتماد نموذج قياس ي من نوع بيانات بانل

itϵ+tλ+iμ+itC3β)+itIln(2β)+itWln(1β+α)=itYln( 

 :حيث

 itY :   الإنتاج الزراعي في الدولةi   خلال الفترة t 

 itW :  توافر الموارد المائية 

 itI :   الاستثمار في الري 

 itC :   مؤشر التغيرات المناخية 

 iμ :  التأثيرات الخاصة بكل دولة 

 tλ :  التأثيرات الزمنية 

 itϵ  حد الخطأ العشوائي : 

 :وتكمن أهمية هذا النموذج في قدرته على

  تحليل الفروقات بين الدول 

  تتبع التغيرات عبر الزمن 

  تقليل التحيز في التقديرات 

 نتائج النموذج القياس ي: (2

 (Panel Data Regression) (: نتائج النموذج القياس ي7جدول )
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 الدلالة الإحصائية المعامل المتغير

 معنوي  0.65 المياه

 معنوي  0.52 الاستثمار في الري 

 معنوي  0.40- التغير المناخي

 , FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook) إعداد الباحثين اعتمادا على بيانات :المصدر

2024) (IMF)., 2025) 

تشير نتائج النموذج إلى أن جميع المتغيرات المدروسة لها تأثير معنوي على الإنتاج الزراعي، وهو ما 

 :يعزز مصداقية النموذج المستخدم. ويمكن تفسير هذه النتائج على النحو التالي

 (0.65) تأثير المياه (أ

% 10(، مما يعني أن زيادة الموارد المائية بنسبة 0.65يظهر معامل المياه قيمة موجبة مرتفعة )

%. هذه النتيجة تعكس بوضوح أن المياه تمثل 6.5تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة تقارب 

 .العامل الأكثر تأثيرا في دالة الإنتاج الزراعي

 :اقتصادي، تشير هذه النتيجة إلىمن منظور 

  ارتفاع مرونة الإنتاج بالنسبة للمياه 

  اعتماد كبير على الموارد المائية 

  ضعف القدرة على التعويض بعوامل أخرى 

، حيث يمثل الماء أحد Cobb-Douglas دالة الإنتاج  :كما يمكن تفسير هذه النتيجة ضمن إطار

 .أهم المدخلات الإنتاجية

 (0.52) الاستثمار في الري تأثير  (ب

يشير معامل الاستثمار إلى تأثير إيجابي قوي، حيث أن زيادة الاستثمار في الري تؤدي إلى تحسين 

 
ً
الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ. وهذه النتيجة مهمة لأنها تظهر أن الاستثمار يمكن أن يعوض جزئيا

 .نقص الموارد الطبيعية
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 :اقتصاديا، يعكس هذا

 التحتية في تحسين الإنتاج  دور البنية 

  أهمية التكنولوجيا الزراعية 

  إمكانية الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الحديثة 

 :كما أن هذا الاستثمار يساهم في

 تقليل المخاطر 

 تحسين الاستقرار 

 زيادة الكفاءة 

 

 (0.40-تأثير التغير المناخي) (ج

مما يعني أن التغيرات المناخية تؤدي إلى انخفاض يظهر معامل التغير المناخي تأثيرا سلبيا واضحا، 

الإنتاج الزراعي. وهذا يتماش ى مع الأدبيات التي تشير إلى أن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يقللان 

 .من الإنتاجية

 :يعكس هذا اقتصاديا

  زيادة المخاطر الزراعية 

  انخفاض كفاءة الإنتاج 

  تراجع الاستثمارات 

 :يبرز أهمية كما أن هذا التأثير 

 التكيف مع التغير المناخي 

 تطوير أنظمة زراعية مرنة 
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 مرونة الإنتاج الزراعي: (3

 (: تحليل مرونة الإنتاج الزراعي8جدول )

 المرونة المتغير

 0.65 المياه

 0.52 الاستثمار

 إعداد الباحثين :المصدر

إلى أن الإنتاج الزراعي في منطقة الساحل يتميز بحساسية عالية تجاه التغيرات  تشير هذه المرونات

في الموارد المائية والاستثمار. فارتفاع مرونة المياه يدل على أن أي تحسن في توفر المياه يمكن أن 

 .يؤدي إلى مكاسب كبيرة في الإنتاج

وارد المائية تؤدي إلى خسائر كبيرة أي صدمة في الم :غير أن هذه الحساسية العالية تعني أيضا أن

 .وهذا يعكس هشاشة النظام الزراعي في المنطقة

 اختبارات صلاحية النموذج القياس ي:

من أجل التأكد من دقة ومصداقية النتائج، تم إجراء مجموعة من الاختبارات القياسية، من 

 :بينها

 اختبار Hausman تة والعشوائية لتحديد النموذج الأنسب بين التأثيرات الثاب 

 اختبار معنوية المعاملات (t-test)  

 اختبار جودة المطابقة (R²)  

وقد أظهرت النتائج أن نموذج التأثيرات الثابتة هو الأنسب، مما يدل على وجود فروقات هيكلية 

بين دول منطقة الساحل. كما أن جميع المتغيرات كانت معنوية إحصائيا، وهو ما يعزز من موثوقية 

 .ئج المتوصل إليهاالنتا
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 الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه: (4

 (: الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه9جدول )

 الكفاءة المياه المستخدمة الإنتاج )طن( الدولة

 0.45 100 45 مالي

 0.30 100 30 النيجر

 0.35 100 35 تشاد

 (UNDP, 2024)  :المصدر

هذه البيانات إلى أن الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه في منطقة الساحل منخفضة تشير 

نسبيا، وهو ما يعكس وجود هدر في الموارد. فالقيمة المنخفضة للكفاءة تعني أن كل وحدة من 

 
ً
 كافيا

ً
 .المياه لا تحقق إنتاجا

 :يمكن تفسير هذا الوضع من خلال

  ضعف التكنولوجيا 

 عالة غياب الإدارة الف 

  نقص الاستثمار 

هناك إمكانية لزيادة الإنتاج دون زيادة الموارد وذلك فقط من خلال  :هذا يعني اقتصاديا أن

 .تحسين الكفاءة

 أثر الاستثمار في الري على الإنتاج: (5

 (: أثر الاستثمار في الري على الإنتاج10جدول )

 زيادة الإنتاج نوع الاستثمار

 %35+ الري بالتنقيط

 %40+ الصغيرة السدود

 %30+ الطاقة الشمسية
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 (World Bank, 2024)  :المصدر

توضح هذه البيانات أن الاستثمار في البنية التحتية المائية يحقق مكاسب إنتاجية كبيرة. فالري 

 .زيادة الإنتاج بالتنقيط، على سبيل المثال، يسمح باستخدام المياه بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى

 :كما أن السدود الصغيرة تلعب دورا مهما في

  تخزين المياه 

  تقليل التقلبات 

  ضمان استمرارية الإنتاج 

 :تشير هذه النتائج اقتصاديا إلى

 ارتفاع العائد على الاستثمار في المياه 

 جدوى المشاريع المائية 

طقة الساحل يعتمد بشكل من خلال التحليل القياس ي، يتضح أن الإنتاج الزراعي في من

 :أساس ي على ثلاثة عوامل مترابطة

 المياه )العامل الحاسم(  (1

 الاستثمار )العامل التعويض ي(  (2

 المناخ )العامل المقيد(  (3

 .وهذه العوامل تتفاعل فيما بينها لتحدد مستوى الإنتاج

 كما يمكن القول إن: 

 المياه تحدد الحد الأقص ى للإنتاج 

 الاستثمار يحدد الكفاءة 

 المناخ يحدد الاستقرار 
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 .وهذا ما يجعل العلاقة بين المياه والغذاء علاقة معقدة ومتعددة الأبعاد

تكشف نتائج الدراسة عبر محاورها الثلاثة، عن وجود علاقة بنيوية عميقة بين توافر المياه 

عن  والإنتاج الغذائي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث لا يمكن تفسير الأداء الزراعي بمعزل 

القيود المائية. وتؤكد النتائج القياسية أن المياه تمثل العامل الأكثر تأثيرا في دالة الإنتاج الزراعي، 

وهو ما يتماش ى مع الأدبيات الاقتصادية التي تعتبر الموارد الطبيعية محددا أساسيا للنمو في 

 .(FAO, World food and agriculture – Statistical yearbook , 2024) الزراعيةالاقتصادات 

غير أن الأهمية الحقيقية لهذه النتائج لا تكمن فقط في إثبات العلاقة بين المياه والإنتاج، بل في 

  . (Asymmetric Relationship) تفسير طبيعة هذه العلاقة، التي تتسم بكونها علاقة غير متكافئة

فبينما تؤدي زيادة الموارد المائية إلى تحسين الإنتاج بشكل ملحوظ، فإن انخفاضها يؤدي إلى تراجع 

 .أكبر وأكثر حدة في الإنتاج، وهو ما يعكس هشاشة النظام الزراعي في المنطقة

 ومن خلال الربط بين نتائج المحور الأول )ندرة المياه(، والمحور الثاني )تقلب الإنتاج(، والمحور 

الفخ  :الثالث )التحليل القياس ي(، يمكن استخلاص أن منطقة الساحل تواجه ما يمكن تسميته بـ

، حيث يؤدي نقص المياه إلى انخفاض الإنتاج، مما يزيد من (Water-Food Trap) الغذائي-المائي

ة على الفجوة الغذائية، وهو ما يدفع إلى استغلال مفرط للموارد المتاحة، وبالتالي تفاقم المشكل

 .المدى الطويل

كما تشير النتائج إلى أن المشكلة ليست فقط في ندرة الموارد، بل في ضعف كفاءة استخدامها، 

وهو ما يتضح من انخفاض مؤشر إنتاجية المياه. وهذا يعني أن تحسين الكفاءة يمكن أن يكون 

 .(OECD, 2023) له نفس تأثير زيادة الموارد، أو حتى أكبر في بعض الحالات

وعلى مستوى آخر يبرز دور الاستثمار في الري كعامل تعويض ي مهم، حيث أظهرت النتائج أن له 

تأثيرا إيجابيا ومعنويا على الإنتاج الزراعي. وهذا يتماش ى مع نظرية النمو المدفوع بالاستثمار، التي 

 القيود الطبيعيةترى أن البنية التحتية يمكن أن تعو 
ً
 .(World Bank, 2024) ض جزئيا
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على  غير أن هذا الدور يظل محدودا في ظل التغيرات المناخية، التي أظهرت تأثيرا سلبيا واضحا

 :الإنتاج. وهذا يعكس أن المنطقة تواجه تحديا مزدوجا

  نقص الموارد المائية 

  تدهور المناخ 

 يجعل تحقيق الأمن الغذائي أكثر تعقيدا.وهو ما 

 نظرية النمو المقيد بالموارد  :ومن زاوية تحليلية أعمق يمكن تفسير هذه النتائج ضمن إطار

(Resource-Constrained Growth Theory) بمدى توفر 
ً
، حيث يكون النمو الاقتصادي محدودا

كما أن العلاقة بين المياه  .الزراعةالموارد الطبيعية، خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على 

والإنتاج في الساحل لا يمكن اعتبارها علاقة تقنية فقط، بل هي علاقة مؤسساتية أيضا، حيث 

 .يلعب ضعف الحوكمة، وغياب السياسات المائية الفعالة، دورا كبيرا في تفاقم المشكلة

 

 الخاتمة: 

ل تقديم تحليل قياس ي متكامل للعلاقة بين تساهم هذه الدراسة في الأدبيات الاقتصادية من خلا

 يمكن تطبيقه على 
ً
 تحليليا

ً
المياه والإنتاج الغذائي في منطقة تعاني من ندرة الموارد، كما توفر إطارا

 مناطق أخرى ذات خصائص مشابهة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

الغذائي في منطقة الساحل  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين توافر المياه والإنتاج

الإفريقي، من خلال مقاربة تجمع بين التحليل الوصفي والتحليل القياس ي. وقد أظهرت النتائج أن 

المياه تمثل العامل المحدد للإنتاج الزراعي، حيث تؤثر بشكل مباشر وقوي على مستوى الإنتاج 

 .واستقراره
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يتسم بعدم الاستقرار نتيجة الاعتماد الكبير على  كما بينت الدراسة أن الإنتاج الغذائي في المنطقة

الأمطار، وهو ما يؤدي إلى تقلبات حادة في الإنتاج، ويزيد من المخاطر الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، 

 .أظهرت النتائج وجود فجوة غذائية متزايدة، تعكس عجزا هيكليا في النظام الزراعي

أن كل من المياه والاستثمار في الري لهما تأثير إيجابي  أكدت النتائج وعلى مستوى التحليل القياس ي

ومعنوي على الإنتاج، في حين أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل سلبي. وهذا يعكس أن تحسين 

 تحسين إدارتها والاستثمار في البنية 
ً
الإنتاج الزراعي يتطلب ليس فقط زيادة الموارد، بل أيضا

 .التحتية

  :النتائج الرئيسية (1

  تمثل المياه العامل الأكثر تأثيرا في الإنتاج الزراعي في منطقة الساحل 

  يتسم الإنتاج الغذائي بعدم الاستقرار نتيجة الاعتماد على الأمطار 

  تعاني المنطقة من فجوة غذائية متزايدة 

  الاستثمار في الري يساهم في تحسين الإنتاج وتقليل المخاطر 

  يعكس وجود هدر في الموارد الكفاءة المائية منخفضة، مما 

  :التوصيات (2

في ضوء النتائج المتوصل إليها، يمكن اقتراح مجموعة من السياسات التي من شأنها تحسين 

 :العلاقة بين المياه والإنتاج الغذائي

  تطوير إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد سياسات متكاملة لإدارة المياه، تشمل التخطيط

 .حسين توزيع الموارد، وتقليل الهدرطويل الأجل، وت

  الاستثمار في البنية التحتية المائية، مثل السدود الصغيرة، وأنظمة الري الحديثة، والطاقة

 .الشمسية لضخ المياه، لما لها من تأثير إيجابي على الإنتاج

  تحسين الكفاءة الاقتصادية للمياه، من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة، مثل الري

 .التنقيط، مما يسمح بتحقيق إنتاج أعلى باستخدام نفس كمية المياهب
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  تعزيز التكيف مع التغير المناخي، من خلال تطوير أنظمة زراعية مقاومة للجفاف، وتحسين

 .نظم الإنذار المبكر

  دعم البحث والابتكار الزراعي، من خلال تطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف، وتحسين

 .تقنيات الإنتاج
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